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 تَبَهُ كَ 

 الخفَِيِّ    إلىَ سِترِ رَبِّهِ قِيرُ الفَ 

 حري شِّ لا  اسِ أَبُو العَبَّ 
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 ± 
َّان الأمدُ الله ربِّ العالح لامُ الأتمََ لاةُ والسَّ د يِّ  سلىكمَلان عالمَين، والصَّ

لينَ، وعالمُرسَلين، وقَائدِ الغُرِّ  يِّبينَ، وصلى المُحَجَّ يَامينِ، ومَن حبهِ الم آلهِ الطَّ

 . يندِّ  يَوم اللىفَى أَثَرَهُم إواقت ،هم نهَجلىسَارَ ع

أَ ُ  :  

خت دَّ ـمُ « ة  ـأل ـس ـم ـف القرآنـة  قراءة  لةٌ  ـجلي  ةٌ  ـأل ـس ـم  »م 
  )١(

حصـل في    ،

ط عند  واللَّبس  الـخـفَـاء،  مـن  شـيءٌ  ـريـف؛  تـحـريـرها  الشَّ العلم  لبَة 

أنَّ   صُ ـه ـل وذلك  واحـدةً مختلفةً   والاً ـح وأَ   ا،ورً ـا  صورةً  ذا  ـل هـولأج؛  ، لا 

 ب . ـبد، والسَّ ـصلاف القَ ـلاخت ها؛  ـفي  مُ ـك ـحـال فَ ـختل ا

       

تي تنفَ  -في الـجُـمـلَـة  - ومٌ  ـومعل ، لا اكُّ جهةُ البحَث فيهأنَّ المسَائلَ الَّ

حـقـيـقفيها على مَـحَـلٍّ واحـدٍ  ، والخلافُ لامـوَاردُ الك ـتـي عِـنـد الـتَّـ
 )٢(

.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

ي  )١( المسألة   ي نسألأرسل  تعالىإخواننا    بعضُ   عن هذه  فرأيتُ في االله  الحاجة    ؛ 

الجواب قائمةً   هذا  كتابة  الفضلاء  إلى  من  ولغيره  يجعل  أسألُ   الكريمَ   وااللهَ،  له،  ه  أن 

  .  هدِ اـيوم مع  هُ ا ـقَ ا للِ را نافعً  ـخ ، ذُ ها لعبادِ خالصًا لوجهه، نافعً 

الشَّ ـاد الإم ـأج   )٢( تـعـالى   –)  ٧٩٠اطبي (ت ام أبو إسحاق  في    - رحـمـه االله 

ا كتابه النَّ  أحـد    ؛ حينَ جعل هذا )٢١٣/ ٥(   » الموافقات« نتهي  الم  لطالب العلم  افع جد�

 = وكثير من  «: فيه بقوله  هـلاف، وختم كلامـأسباب الاختلاف الذي حقيقته ليس بخ 
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   :في مَسألتنا ال  ـق ـد يُ  ـقـذا ف ـه ـول

  : والاً ـأح رآن)  ختم قراءة القُ ة  دَّ ــ(مل إنَّ 

 ولى: ال الأُ ـحـال

دَ ه  من كان قصدُ  فلوظ ـحفـم ـال   تَ ـة، وتثبي ـع ـراجـم ـال  مـجـرَّ ه أن   ـ؛ 

؛ يءٌ ـفهم من قراءته شلا يُ  صارَ ة، و ـذرمـهـال  دَّ ـبلغ به ح راءة، ولو  القِ   ذَّ ـهُ ـي

تثبيتُ دَ قصَ مَ   لأنَّ  والضَّ   ه  يتفلَّ   خوفَ   له؛  بطِ الحفظ،  عليه؛  أن  قـرأَ ت  أنَّه    لو 

 ترتيلاً؛ فتقِـلُّ مراجعتُـه .

ن عليه  ـم يكـل  ، أو أكثرَ ، أو أقلَّ ومـيكلِّ  في  ختمَ القرآن  فمثل هذا لو  

 .  يءٌ ـش

 . ن مقصَد القراءةارج ع ، خَ لـقـصـدٍ خـاصٍّ  ؛اصٌّ  ـخ ال ـذا حـوه

       

 ة: ـاني ـال الثَّ ـحـال

كـمَ  قصدُ ـن  وال ـدبُّ ـالتَّ ه  ان  اط  ـب ـن ـتـوالاسه،  ـي ـان ـع ـمـل م  هُّ ـف ـتَّ ـر، 

قهـام ـك ـلأح فهذا  جـ؛  النصُّ ـد  فيه  من  ـالصَّ   اء  االلهـرس فتوى  ريح      ول 

 :  -عـنـهـا ـحـيـدَ ولا مَ   -،  -صلى االله عليه، وعلى آله، وسلم  -

أخـيمـف في  ـالبخُ  ه ـرجـا  )، ٥٠٥٤و٥٠٥٣و٥٠٥٢(   »صحيحه« اريُّ 

في   عن  ١١٥٩(   »هصحيح « ومسلم  سلمة  )  حمنأبي  الرَّ عبد  وابن   مجاهدٍ ، 

قال: قال لي رسول االله  -اـرضي االله عنهم  -عبد االله بن عمرو عن ا ـمـلاهـك
  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا  على أنهَّ   ، وينقل فيها الأقوالُ فلا يكون في المسألة خلافٌ   ؛ !  بيلالمسائل على هذا السَّ  = 

  .  انتهى  » خلافٌ 
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]، وفي رواية:  »؟   كم تقرأ القرآن   في« : [  - صلى االله عليه، وعلى آله، وسلم  -

 . ]»؟كيف تختم« [

 ] . ليلة  كلَّ [ قال:

 . »ر ـشه   لِّ ـرآن في كـرأ الق ـاق« قال: 

 .   أطيق أفضل من ذلكيا نبي االله، إنيِّ : قال قلتُ [

 ] . ةوَّ  ـد قـ أجإنيِّ وفي رواية: [

 .  »رين  ـعش  لِّ ـرأه في ك ـفاق« قال: 

 . ل من ذلك أطيق أفضيا نبي االله، إنيِّ : قال قلتُ 

 .  »ر ـش ـع  لِّ ـرأه في ك ـاقـف« قال: 

 . إني أطيق أفضل من ذلك ؛ يا نبي االلهقال قلت: 

الحديثَ  » فاقرأه في كل سبع، ولا تزد على ذلك« قال: 
)١(

 . 

       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

حبَّ فأمَّ   )١( ابن  رواية  في  ا  سبع«):  ٧٥٦(   » صحيحه«ان  في  يا    ؛اقرأه  فقلت: 

ن  ب ايحيى  في سندها (   ؛ فضعيفةٌ »فأبى ؛ومن شبابي  ،تيرسول االله، دعني أستمتع من قوَّ 

بن   ولا  صفوانحكيم  جرحًا،  فيه  يذكـرا  ولـم  حاتم،  أبي  وابن  البخاري،  ذكره   (

مذي في    ،»اختمه في خمس«): ٢٩٤٦(  » سننه«تعديلاً؛ فهو مجهول، وكذلك رواية الترِّ

، وانظر:  -أيضًا  -؛ فضعيفة  »ص ليا رخَّ  ـفم«: إني أطيق أفضل من ذلك، قال:  قلتُ 

مذي« إلى  )  ٧٠٢ت (  قيق العيدابن دالإمام  ر  ، وأشا )٣٥٧- ٣٥٦(ص   » ضعيف الترِّ

في  فقال  الأحكام «   ضعفها؛  بأحاديث  الإلمام  في  «:  )٨/ ٤(   »شرح  يقول  وبعضهم 

  »فوقفَ عندَ ذلك  ؛ من سبع  ينزل   م ـ ل أنَّهُ والأكثر على،  »أقلَّ من خمسٍ «حديثه هذا:  

  . انتهى 
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 : -أيضًا  -الحديثَ وأخـرج 

في  ـمـأح في  ) ١٨٩/ ٢(   » مسنده« د  والطَّيالسي  ،  ) ٢٣٨٩(   »مسنده«، 

في   داود  بن  طريق  من  وغيرهم  )،  ١٣٩٠(   »سننه «وأبو  االله  عبد  بن  يزيد 

ير عن   خِّ صلى االله    -النبي    ، أنه سألَ -رضي االله عنه  -  عبد االله بن عمروالشِّ

 .  رآن ؟ـقُ ـال رأُ  ـقم أَ ـفي ك:  -عليه، وعلى آله، وسلم 

 .  »ر ـه ـش  في«قال: 

 ىحتَّ   ؛ه] نقصَ د عليه، ويطلب أن يُ [وجعل يردِّ  أقوى من ذلك، قال: إنيِّ 

 .  »ع ـب ـرأه في س ـاق«قال: 

 .    أقوى من ذلكقال: إنيِّ 

 . حيحٌ إسنادُه ص  ،»من ثلاث لا يفقه من قرأه في أقلَّ « قال: 

التفقُّ مَ   أنَّ   وهذا الحديث نصٌّ  رأه   ـإذا ق  ؛ م يفقههـلفـيـه  ه  ن قرأه لقصد 

 . امـة أيَّ ـلاثمن ث لَّ  ـأقفي 

لـمَ   وظاهرُ  قَ الحديث  كـان  الـمُ ) مـرُ الأ(   هالتفقُّ هُ  صدـن  ـن  ـتـضـمِّ ، 

هي عـن ضـدِّ ــهللـنَّ 
 )١(

  . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

ابن حجر    )١( الحافظ  تـعـالى   –قال  االله  الزِّ   هيَ النَّ   وكأنَّ «:    -رحـمـه  يادة  عن 

ا  ليسَ  كملتَّ على  أنَّ  ـحريم  للوُ   مرَ الأَ   ا  ليس  ذلك  جميع  من    رفَ وعُ   ،جوبفي  ذلك 

  ،وى ذلك في الحالعن سِ   جزهِ عَ إلى    ظرُ وهو النَّ  ، ياقتي أرشد إليها السِّ الَّ   ،رائن الحالقَ 

المآل الظَّ وأَ   ،أو في  أقلَّ   : فقال  ؛ ةاهريَّ غرب بعض  القرآن في  يقرأ  أن    »من ثلاث  يحرم 

من   الباري«انتهى  النَّ  قلتُ: ،  )٩٧/ ٩(   » فتح  بتحريم  ح  الثَّ صرَّ عن  أبو    لاث قص 

د    =   إنَّ   :ولا يقال  ،محري تَّ للة  لا حجَّ بأنَّه    وتعُقِّبَ ،  )٩٦/ ٢(  » المحلىَّ «حزم في    ابنُ محمَّ
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ل ـوق الـهـديَ ـامَّ  ـزم عـد  لف  السَّ االله   ة  إليه رسول  أَرشد  الَّذي      النبويَّ 

وسلم   - آله،  وعلى  عليه،  االله  الحديث؛    -صلى  هذا  يختم  في  بعضهم  فكان 

  كثر أو ،اموبعضهم في عشرة أيَّ  ،اين يومً في عشر وبعضهم ،هرشَ  القرآن في كلِّ 

حابة، والسَّ  ةلفالصَّ ام في سبعة كانوا يختمونه  ، والأئمَّ أيَّ
 )١(

 . 

سبع،   فاقرأه في كلِّ « :   -صلى االله عليه، وعلى آله، وسلم   -ر قوله ـلظاه

 . » زد على ذلكولا تَ 

  ،هار في كل سبعة كان أبي يختم القرآن في النَّ « د:  ـمـاالله بن أحد  ـعبقال  

 .  »ا رً تركه نظا، لا ي عً بُ يقرأ في كل يوم سُ 

  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه لا يمكن مع  اد الحديث أنَّ مرَ ا   ـإنَّمو  ؛ مافقد ارتكب محرَّ   ؛ ه في القرآنم يتفقَّ ـمن ل   كلَّ  = 

  ليُّ وقاله    ، مان لذلكسع الزَّ ولا يتَّ   ، ر لمعانيهوالتدبُّ   ، فيه  هُ فقُّ من ثلاث الت  قراءته في أقلَّ 

فيين  الدِّ  التَّ «  العراقي  التَّ طرح  شرح  في  وانظر:  )٣/١٠٣(   »قريب ثريب  ذخيرة  «، 

  .  )٢٤٧- ٢٤٦/ ١٢(  »العقبى في شرح المجتبى 

السنة « انظر:    )١( (   »شرح    وويلنَّل  »مسلم شرح  « و،  )٤٩٨/ ٤للبغوي 

  محتَملٌ   ) بسند فيه ضعفٌ ١٣٩٣(   »   سنن أبي داود «، ويؤيِّد هذا ما روي في  )٤٢/ ٨(

صلى االله    -رسول االله   أصحابَ   ألتُ سَ «قال: ،  -رضي االله عنه -ذيفة عن أوس بن ح 

وسلم  آله،  وعلى  يحزِّ   -عليه،  القرآن كيف  وخمسٌ ثلاثٌ قالوا:    ؛؟  بون  وسبعٌ ،   ،  ،

هذا عن  »المفصل وحده   ، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزبُ وتسعٌ  تميم  ، ونقل 

يزيد  ، اريالدَّ  بن  الرحمن  النخعي  ، وعبد  الزبيروعروة    ، وإبراهيم    ،مجلز  وأبي   ، بن 

ابن  ، وأحمد بن حنبل   »آن فضائل القر«  ، وانظر: واستحسنه مسروق  ، عودمس  وامرأة 

(ص  رمضان« و،  )٢٢٥- ٢٢١للفريابي  وقيام  الليل  قيام  ،  )١٥٥(ص   »مختصر 

التَّ «و ،  )٤٧٦- ٤٧٥/ ٢(   »الاستذكار«و التثريب في شرح  -١٠٢/ ٣(   » قريبطرح 

  . ، وغيرهاة) لابن قدام ١٢٧/ ٢(   »المغني«، و)١٠٣
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»كان أبو عبد االله يختم من الجمعة إلى الجمعة « وقال حنبل: 
 )١(

  . 

ام، وعملَ بها  خصة في الختم في ثلاثةِ أيَّ كثير من السلفوقد ثَبتَت الرُّ
 )٢(

. 

       

مذي   الترِّ عيسى  أبو  الإمام  تـم ـرح  –)  ٢٧٩(تقال  االله  في   -الىـعـه 

 : ) ٥/١٩٧(  »ه سنن« 

ال  وقال«  أهل  يُ   :علمبعض  أقلَّ   أُ قرَ لا  في  ثلاثٍ   القرآن  للحديث   من 

ص فيه بعض  ، ورخَّ -صلى االله عليه، وعلى آله، وسلم   -ذي روي عن النبي الَّ 

 انتهى . »أهل العلم

       

العلاَّ شيخ  قالو محمَّ نا  بن  مة  علي  بن  ( د  الإتيوبي    )  ١٤٤٢تآدم 

 : - الىـعـه االله ت ـمـرح –

القر«  يقرأ  أن  الأفضل  شهرعندي  في  البخاريِّ ـمَ ـلِ   ؛آن  رواية  في    أنَّ   ا 

رضي االله    -قال لعبد االله بن عمرو    - صلى االله عليه، وعلى آله، وسلم  -   بيَّ النَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

  . ) ١٢٧/ ٢(  »المغني «انظر:  )١(

  ،د ـم ـوهذا اختيار أح«:  )٩٧/ ٩(  » فتح الباري«ابن حجر في    قال الحافظ   ) ٢(

عبيد راهويه  ، وأبي  بن  السَّ   ،وغيرهم  ،وإسحاق  م قرؤوا  نهَّ ألف  وثبت عن كثير من 

رحـمـه االله    –)  ٧٧٤قال الإمام العمـاد ابن كثير (ت ،  انتهى  » القرآن في دون ذلك

القرآن«في    - تـعـالى واحد«):  ٢٥٤(ص   » فضائل  غيرُ  كره  قراءة    وقد  لف  السَّ من 

، كمـا هو مذهبُ أبى عبيد، وإسحاق بن راهويه، وغيرهما  القرآن فى أقلِّ من ثلاثٍ 

  .  انتهى  » -أيضًا  -   من الخلف
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  ؛ ة على القراءة وَّ وقُ  ،له نشاطًا ه يعلم أنَّ مع أنَّ  »قرإ القرآن في شهر ا« :  - اـعنهم

هر  الشَّ   على أنَّ   فدلَّ ؛  إلخ  »اقرأه في عشرين « عليه قال له:    ا استزاده، وألحَّ ـفلمَّ 

ى يصل إلى  حتَّ  ؛أن يزيد على ذلك فله    ؛ ونشاطًا ،ة وَّ د قُ لكن من وجَ   ،هو الأولى 

عليها  يزيد  أن لا  والأفضل  الَّ لأنهَّ   ؛سبع،  وقفَ ا  النَّ   تي  االله   -  بيعندها  صلى 

، -ا ـرضي االله عنهم  -عمرو  مع إلحاح عبد االله بن    -عليه، وعلى آله، وسلم 

، ويجوز في ثلاث،  هائ ورا  ه لا أفضلَ على أنَّ  فدلَّ   ؛»ولا تزد على سبع « وقال له:  

عليها يزيد  هدي    خيرَ   فإنَّ   ؛ولا  آله،    -بي  النَّالهدي  وعلى  عليه،  االله  صلى 

انتهى »والمآب  ،واب، وإليه المرجعواالله تعالى أعلم بالصَّ  ،-وسلم
 )١(

  . 

       

 ة: ـثـال ـال الثَّ ـحـال

ر لمعانيه، أو  ه، دون تدبُّ ـواب من قراءة حروفِ صيل الثَّ ه لقصد تح ن يقرؤُ مَ 

هٍ  آخـرفيه   تفقُّ لغرض  أو  ذلك،  على  قُدرته  لعدم  أق؛  إن  فهذا  حروفَ ـ؛    هـام 

للفظًا وإن  للقرآن،  قارئ  فهو  حروفَ  ـ؛  يُقِم  ه  ؛هـم  واستعجمَ هُ  ـذرمَ ـبل  ، ه، 

ل  نين بالطَّ   أشبهَ   ) اهَـذ� ( قراءتُه    تانـوك بالمنُزَّ   ﴾ stuv﴿  منه 

 . راءةٌ ـه قِ عُ ، ولا ما يصنَ؛ فهذا ليس بقارئ]شعراء[ال

يتلفَّ ن  وكذلك مَ  رج الحروف؛ فإنَّه ليس  ه، ولا يخُ ك لسانَ لا يحرِّ ظ، ولا 

تجُ  ولا  قراءتُ بقارئ،  لسانَ زئ  ك  يحرِّ حتَّى  وشفتَ هه؛  ويخُ يه،  الحروفَ ،  عند    رج 

 .  مـل العلـة أه ـامَّ ـع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

  .  )٢٤٧- ٢٤٦/ ١٢(   »ذخيرة العقبى في شرح المجتبى«  )١(



  

 

  
   ١٢ - -  

 

 

 :  -الى ـعـه االله تـمـرح  –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

يحرِّ   بُ ـجـيُ «  بالذِّ أن  لسانه  الصَّ ك  في  الواجب  القراءةكر  من    ،لاة 

انتهى »يستتاب  ؛ بدونه صحُّ ـا تَ  ـه ـومن قال: إنَّ  ،ونحوها مع القدرة
 )١(

 . 

       

الع ـاحـسمالإمام  قال  و عبد  الشيخ  اـة  بزيز  (تـبن    )  ١٤٢٠از 

 :  - الىـعـه االله ت ـمـرح –

مانع«  النَّ   لا  قراءةٍ من  دون  من  القرآن  في  وفهم    ،لوالتعقُّ   ،رللتدبُّ   ؛ ظر 

  ،ظ بالقرآن  إذا تلفَّ ا، ولا يحصل له فضل القراءة إلاَّ المعنى، لكن لا يعتبر قارئً 

انتهى »حوله سمع من  م يُ ـولو ل
 )٢(

 . 

       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

  .  )١٩/  ٢(   »وض المربعحاشية الرَّ «انظر:  )١(

القر   وا فاشترط  ؛ العلمـاء  جماهيرُ زاد  و ة  وتحريك،  -اءة  لصحَّ التلفُّظ،  بعد 

وااللِّ  يُسمعَ :    -ين فتَ لشَّ سان،  بصوتٍ   أن  ولا  خفيٍّ   نفسَه  مع،  السَّ صحيح  كان  إذا  ؛ 

قالوا:  عارض أدنى الإسـرار «،  المالكيَّ »وهذا  يُ ، وذهب  أنَّه لا  يُسمع  ة إلى  شترط أن 

ك   ت قراءتُه، وهو اختيار شيخ  ه، وشفتَ لسانَ به  نفسه، بل متى ما حرَّ يه أجزأه، وصحَّ

  .  حُّ ـص، وهو الأَ ابن عثيمينمة انتصـر له العلاَّ ، وةابن تيميَّ  الإسلام 

الدقائق«ظر:  وان كنز  شرح  الحقائق  و)١/١٢٧(   » تبيين  في  «،  الجليل  مواهب 

  » الأذكار«، و )٢٩٥/ ٣(  »المجموع شرح المهذب«، و )١/٣١٧(  » شرح مختصر خليل

و)١٣ص( المستقنع«و،  )٣٣٥/ ١(   »المغني«،  زاد  على  الممتع  -٢٠/ ٣(   » الشرح 

  ، وغيرها . )٢٠(اللِّقاء الـ » لقاءات الباب المفتوح«و ، )٢١

 ـمجموع فتاوى «  )٢(   .  ) ٣٦٣/  ٨(  » ابن بازة الشيخ سمـاح



 

-١٣-  

الققَ وإذا تحقَّ  ؛  هـفي لفظ   ة ـرع ـمع السُّ القرآن الكريم  روف  ـحـل   ءةُ راـت 

 .  لاثٍ ـمن ث لَّ ـرأه في أقـولو ق ،ر القراءةـه أج فل

       

أتقنَ أنَّ    معلومٌ و وأدامَ   من  القرآن،  كلامَ   االلهُ  نَ ألاَ   ،قراءته   حفظ  ه  له 

الكثيرَ أمكنَ ف  ؛ةً  ـنَ إلاَ  يقرأ  أن  بسُ   ه  إقام يرةـكب   ةـرعـمن كلام االله تعالى  ة  ـ، مع 

سـمـتَ ه، و ـتِ ـدُربـروف؛ لـحـال  .ه في ذلك  ـرُّ

       

ـا   فـمِـمَّ هذا؛  فهمتَ  ال ـهعلى  دلُّ  ـي إذا  قَصـدُ  ىـنـع ـمَ ـذا  وهـو   ،

 :  واب ـ؛ لتحصيل الثَّ يفقَههُ ، ولـو لـم ا ـظً  ـف ـرآن لَ ـرَاءة القُ ـن ق ـالإكثَـار م

مسعود    /١/ بن  االله  عبد  عنه   -حديث  االله  قال:  -رضي    قال  ، 

   : -صلى االله عليه، وعلى آله، وسلم  -االله  رسول 

حرفً «  قرأ  لا  من  أمثالها،  بعشر  والحسنة  حسنة،  به  فله  االله؛  كتاب  من  ا 

حرفحرفٌ   ] بقرة[ال  ﴾"!﴿ أقول   ألف  ولكن  حرف  ،،  وميم    ، ولام 

 ) .٢٩١٠(  »ه سنن«في  ذي ـرم ـه التِّ ـرج ـأخ » حرف

 : على   ثُ ـدلَّ الحدي ـف

ن  اظ القرآ ـراءة ألفـن قـم  رَ ـن أكث ـمَ  ـات لسنَ لحا  رةِ ـر، وكث ـجعظيم الأَ 

 ؛ فتأمَّل .هم يفقهه، أو يعلم معانيَ ـ، ولو لالكريم

مُركَّب من حروفٍ   أنَّ كلام االله تعالى  ـب  وظاهر الحديث  لفظيَّةٍ، تتركَّ

ور، وليس المراد بالحرف في   منها الـكـلـمـات، والـجـمـل، والآيـات، والسُّ

ة، وهذا يدلُّ عهذا الموضع هجاؤه؛   ن منه الكلمة خاصَّ لى أنَّ هذا  بل ما تتكوَّ



  

 

  
   ١٤ - -  

 

 

كل تكون  بأن  قُ  يتحقَّ الجزيل  الكريالفضل  القُرآن  الواضح، مـات  باللَّفظ  م 

واالله أعلم
 )١(

 . 

       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

  . اسللهرَّ  ) ١٣٠/ ١(  »شرح القصيدة النونية «وانظر:   )١(

د ابن الجزَري (ت   ����������������� مة محمَّ :  ٨٣٣قال العلاَّ وقد سألتُ شيخنا  « ) 

كثير   ابن  الإسلام  تعالى  - شيخ  االله  الـ:    - رحمه  الحديث  ما  في  بـ(الـحـرف)  مـراد 

حديث:   حر«[يعني:  قرأ  خمسون  من  له  كتبت  قاعدا  صلاة  في  االله  كتاب  من  فا 

]؟. »حسنة  ، وهو حديثٌ لا يصحُّ

من قرأ القرآن؛ فله بكلِّ  «:  -رضي االله عنه  -  الكلمة؛ لحديث ابن مسعودفقال:  

أقول لا  حسنات،  عشر  ولا  [البقرة]﴾  "!﴿   حرف  حرف،  ألف  ولكن  م  حرف، 

  .  » حرف وميم حرف

هو   ذكره  الَّذي  حيح؛ وهذا  لكان    الصَّ الهجاء؛  حرف  بالحرف  المراد  كان  لو  إذ 

النَّاس؛   بعض  فهم  على  يعسر  وقد  بثلاثة،  وميم  بثلاثة  ولام  أحرف،  بثلاثة  ألف 

  .  فينبغي أن يُتفطَّن له؛ فكثيرٌ من النَّاس لا يعرفه ! 

رأ  إنَّه  الحنابلة:  من  أصحابنا  بعض  لي  أحـمـد وقال  الإمـام  كلام  في  هذا      ى 

/  ٢(   » النَّشر في القراءات العشر« انتهى من    »واالله أعلم   نصوصًا، م  -  عليه رحمة االله   - 

٤٥٣- ٤٥٣ . (  

الكلمةُ  معاني الحرف  والجملةُ قلت: من  أول    ؛ ،  ابن كثير في    »تفسيره«وقد ذكر 

ن كتاب  حروف القرآن الكريم، وعدد كلمـاتـه، وأفاد في هذا م) عدد  ٩٩- ٩٨/ ١(

  ) .   ٧٥-٧٣) (ص٤٤٤ (ت لأبي عمرو الداني   »البيان في عَـدِّ آي القرآن«

حرفَ  المراد  كان  الكلمةَ   وسواءٌ  أو  إقامةُ   الهجاء،  اتِّفاقًا  فالمرادُ  لفظها    الملفوظة؛ 

  ؛ فتأمَّل . م عند القارئفهِ المُ 



 

-١٥-  

 :  -أيضًا  -له ويدلُّ 

ج  / ٢/ في  ـما  أح« اء  الإمام  و١٩٢/ ٢(   »د ـمـمسند  سنن  «)، 

عاصم بن  من حديث    )، وغيرها١٤٠٦(   » أبي داود«)، و٢٩١٤(   »مذيالترِّ 

صلى االله عليه، وعلى    -  ، عن عبد االله بن عمرو، عن النبيِّ زرٍّ عن    جود،أبي النُّ

 : قال - آله، وسلم

نيا؛  ل في الدُّ رتِّ تُ   ا كنتَ ـل، كمَ ورتِّ  ق،يقال لصاحب القرآن : اقرأ، وارتَ «

 .  » رأ بها ـتق  ةٍ ـر آي ـك عند آخمنزلتَ  فإنَّ 

 .لأجل عاصم  ؛حسنٌ  والحديثُ 

 : فدلَّ الحديث على   

 .   ههه، أو يفقَ ر معانيَ ـم يتدبَّ ـريم، ولو لالقرآن الكفضل قراءة 

نيا  هار من قراءة آياتِ  ـعلى فضل الإكثَ   - أيضًا  -  ودلَّ  ، وما في ذلك  في الدُّ

ر  ـة تكون عند آخالقارئ في الجنَّ   منزلةِ   رُ ـآخ ؛ إذ  ة ـنَّ ـج ـة في المن عظيم المنزلَ 

نيالدُّ كان يقرؤها في ا آيةٍ 
 )١(

 .  

وتجويد    لىع  -أيضًا   -  ودلَّ  القرآن،  قراءة  في  الإحسان  استحباب 

الوقوف ومعرفة  الحروف، 
 )٢(

المعنى   هذا  ولأجل  ب  ؛  على  الإمام  بوَّ داود  أبو 

فقال: سننه؛  في  القِراءة «   الحديث  فى  تيلِ  الترَّ استحبابِ  نسخة: »باب  وفي   ،

 . »؟  يستحب الترتيل في القراءةباب كيف « 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

  .  )٤٣/ ٣(  »ه صحيح«في  ابن حبان  تبويبَ  انظر:  )١(

  . )٢٣٧/ ٤(  »عون المعبود«) في ١٣٢٩لعظيم آبادي (ت ا  أفاده شرف الحقِّ  )٢(



  

 

  
   ١٦ - -  

 

 

ه، و  ـهُ ـيَ مَن  ذمُّ ذا  ـهوفي   ، واالله أعلم . هـيعجمُ  وأ ه، ـذرمُ ـه ـيُ ذُّ

       

 :  -أيضًا  - ىـن ـعـم ـذا ال  ـهـل دلُّ ـوي

خرج رسول االله  ، قال:  -رضي االله عنه  -  رـحديث عقبة بن عام   /٣/

 :   فقال ؛ة فَّ ونحن في الصُّ  ،-وسلم صلى االله عليه، وعلى آل  -

يحبُّ أيُّ «  كلَّ   كم  يغدو  إيو   أن  بُ م  العقيقلى  إلى  أو  منه    ؛طحان،  فيأتي 

  . » ؟ بناقتين كوماوين في غير إثم، ولا قطع رحم

 . ذلك  فقلنا: يا رسول االله نحبُّ 

فيعلم، أو يقرأ آيتين من كتاب االله    ؛ يغدو أحدكم إلى المسجدأفلاَ « قال:  

خيرٌ   عزَّ  من    وجل،  له  خير  وأربع  ثلاث،  من  له  خير  وثلاث  ناقتين،  من  له 

 ) .٨٠٣(  »صحيحه «ه مسلم في   ـرجـأخ »ع، ومن أعدادهن من الإبلأرب

 : وفي الحديث  

القراءة من جزيل    فضلُ  القرآن الكريم، وما في الإكثار من  قراءة آيات 

 فتدبَّر.؛ نيا عند أهلهان من نفائس أموال الدُّ ـذي هو أثم ر، الَّ ـالأج 

       

، والاحتمَـال في هذه المسألةه ـجوعلى هذا الوَ 
 )١(

  وثبتَ   ،ا صحَّ ل مَ مَ يحُ   

حابة، وبعض عن بعض  لف من قراءتهم لختمة كاملة في أقل من  ة السَّ أئمَّ الصَّ

من ختمه القرآن    -رضي االله عنه  -ان  ـ، كالثابت عن أمير المؤمنين عثمثلاثٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

  .  ا ـبً ـري  ـق قــال الثَّـالث كمـا سب وهو الـحَ  )١(



 

-١٧-  

هذا   ونقل  وليلة،  يوم  جبير،    -أيضًا   -في  بن  وسعيد   ، الداريِّ تميم  عن 

البخاري، وأبي عبد االله افعيومجاهد، والشَّ 
 )١(

 . 

       

ه  ه قرأ القرآن كلَّ أنَّ   -رضي االله عنه   -  ان ـبل ثبت عن أمير المؤمنين عثم

وسعيد    ، اريتميم الدَّ عن    -أيضًا   -   ثبت ، وخلف المقام   واحدةٍ   في ليلة في ركعةٍ 

في الكعبةواحدة ركعة في  م قرؤوا ختمةً أنهَّ   -رضي االله عنهم -بن جبير  ا
 )٢(

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

الحا  )١( في  قال  كثير  ابن  القرآن«فظ  االله  «  :) ٢٦٠(ص   » فضائل  عبد  أبي  وعن 

  .  »كان يختم فى الليلة ويومها من رمضان ختمةأنه  الصحيحالبخارى صاحب 

الجــامع الكبــير في «  :الكبيرفي كتابي  في هذا  نافعة  ية  حاش  اـكنتُ كتبتُ قديمً   )٢(

ا عــلى تعليقــً   تــبَ ، وهــاك مــا كُ -خــير  ره علىـر االلهُ نشـيسَّ   -  »الليل  قيام مسائل  قه  ف

   : -رضي االله عنه -ان ـأثر عثم عند )٥٩و٥٨( :المسألة

ا أَ   -رَضيَِ االلهُ عَنهُ   -وقَد صَحَّ هَذَا عَنهُ  [ هَا مـَ حُّ يمِن طُرُقٍ، أَصـَ هُ ابـنُ أَبي شـَ بةََ في خرَجـَ

نَّفِ « اقِ في ١/٢٣٢( »المُصــَ زَّ ــرَّ ــدُ ال نَّفِ «)، وعَب ــَ ــدٍ في ٣/٢٤( »المُص و عُبيَ ــُ ائلِ «)، وأَب ــَ فَض

رآنِ  ــُ ـــرٍ في ١٨١(ص »الق ــنُ نَص ــلِ «)، واب امِ اللَّي ــَ ـــر)، ٢٥٦و١٥١و٦١(ص »قِي /مختص

اويُّ في  اني«والطَّحــَ يُّ ١/٢٩٤( »شرَحِ المعَــَ
برَى«في  )، والبيَهَقــِ نَنِ الكــُ )، ٣/٣٦( »الســُّ

، قَالَ: حمَن بنِ عُثماَنَ التَّيمِيِّ ا أُرِيـدُ «  وغَيرُهُم مِن طَرِيقِ عَبدِ الرَّ ، وَأَنـَ قُمتُ خَلفَ المقََامِ أُصَليِّ

يلَةَ؛ فَإذَِا رَجُلٌ يَغمِزُنيِ مِن بَنيِ عَلَيهِ أَحَدٌ تلِكَ اللَّ
م أَلتفَـِ   أَن لاَ يَغلِ ي، فَلـَ زَنيِ خَلفـِ مَّ غَمـَ ت، ثـُ

ـرَفَ  مَّ انصـَ ةٍ، ثـُ رآنَ في رَكعـَ مَ فَقَرَأَ القـُ يتُ، وَتَقَدَّ انَ؛ فَتَنحََّ ، فَإذَِا عُثماَنُ بنُ عَفَّ ، [وفي »فَالتفََتُّ

اقِ، وأَبي عُبيَدٍ:   زَّ ثماَنُ، عًا؛ فَنَظَرتُ؛ فَإذَِ فَلَماَّ قُمتُ إذَِا رَجُلٌ يَزحمَُنيِ مُتقََنِّ «رِوَايَةِ عَبدِ الرَّ وَ عـُ ا هـُ

رتُ عَنهُ  و عُبَيـدٍ في ١/٣٢٣]، وإسِنَادُهُ صَحِيحٌ، وسَاقَ ابنُ أَبي شَيبةََ (»فَتَأخََّ ائلِ «)، وأَبـُ فَضـَ

لىَ «وفيِهِ: ) أَثَرًا آخَرَ، ١٨١(ص  »القُرآنِ  وا عـَ ينَ دَخَلـُ ةُ حـِ ةِ الكَلبيَِّـ  قَالَت نَائلَِةُ ابنَةُ الفُرَافصِـَ

ا «، فَقَالَت:  عُثماَنَ؛ فَقَتلَُوهُ  عُ فيِهـَ ةٍ يجَمـَ يـلَ برَِكعـَ ي اللَّ انَ يحُيِـ د كـَ دَعُوهُ؛ فَقـَ وهُ، أَو تـَ إنِ تَقتلُـُ

 =  ! .»القُرآنَ 



  

 

  
   ١٨ - -  

 

 

 : م  ـلـع ـن يُ ي أـغ ـب ـنـوي

مثلَ  مِ   أن  هو  المنقول  يدخُ ـمَّ ـهذا  تعالى: ـا  قوله  في  p  q﴿  ل 

rsutvwxyz ﴾  هِ هذ  قَ ـقُّ ـحَ ـتَ إنَّ  ف؛  ]عنكلبوت[ال  

هم؛   ـالى لـة االله تع ـانَ  ـعإض   ـحـمَ ار هو من  يَ ـلاء الأخ ؤُ  ـهَ ـل   ليلةال الجَ  ـالأعمَ 

أو بعضه من هو دونهمـجير ما يعـمن القص رؤوا في الزَّ  ـى قحتَّ    ، ز عن مثله، 

م ـطوإن   . ! ن اال بهم الزَّ

       

 : في ر  ـآخَ  هٍ  ـن وجـم -أيضًا -  لٌ ـذا داخ ـوه

العامل   فيعمل  مان؛  الزَّ بركة  أذي  الَّ (باب  االلهنالقد  في    )البركة  شرفَ   ه 

م الزَّ القليل ما لا يدركه غيره في  من  NOPQR  TS﴿   ن الكثيراالزَّ

 U   Y X   W  V ﴾ معة[الج[ . 

       

  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثماَنَ  =  ن عـُ افِظِ  -رَضيَِ االلهُ عَنـهُ  -وقَد جَزَمَ غَيرُ وَاحِدٍ مِن أَهلِ العِلمِ بثُبوُتِ هَذَا عـَ كَالحَـ

 .  )٢/٤٨٢(  »الفَتحِ «)، والحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ في ٢٥٧(ص  »فَضَائلِ القُرآنِ «ابنِ كَثيرٍِ في 

ارِيِّ    -أَيضًا  -  وثَبَتَ هَذَا ن  -رَضيَِ االلهُ عَنهُ   -مِن فعِلِ تمَيِمِ بنِ أَوسٍ الدَّ بسَنَدٍ صَحِيحٍ عـَ

دِ بنِ سِيرِينَ:   ارِيَّ قَرَأَ القُرآنَ في رَكعَةٍ «محُمََّ رآنِ «يدٍ في  أَخرَجَهُ أَبُو عُبَ   »أَنَّ تمَيِماً الدَّ  »فَضَائلِ القـُ

  )، وغَيرُهُ .١٨٢(ص

هَذَا جُبيرٍَ   -أَيضًا  -  وثَبَتَ  بنِ  سَعِيدِ  تَعالىَ   -  عَن  االلهُ  في   - رَحمَِهُ  اقِ  زَّ الرَّ عَبدُ  أَخرَجَهُ 

ا بسَنَدٍ صَحِيحٍ  )١٨٢(ص  »فَضَائلِ القُرآنِ «)، وأَبُو عُبَيدٍ في  ٣/٣٥٤(  »المُصَنَّفِ « ، وغَيرُهمَُ

حمََّ  سَلَمَةَ:  عَن  بنِ  وَقَرَأَ في  «ادِ  رَكعَةٍ،  الكَعبَةِ في  القُرآنَ في  قَرَأَ  هُ  أَنَّ هُ  أَخبرََ جُبيرٍَ  بنَ  سَعِيدَ  أَنَّ 

كعَةِ الأُخرَى   الحاشية . تانته] ﴾» !  "  #  $  %   ﴿: الرَّ



 

-١٩-  

  - رحـمـه االله تـعـالى  –)  ٦٧٦ت (   أبو زكريا النووي مة  لاَّ العوقد أبان  

ةإلى الصِّ  ربُ ـقو أَ ـا هـمَّ ـمِ   أكثر ما ورد في هذا الباب  :  ال  ـ؛ فقحَّ

أنَّ «  داود  أبي  بن  بكر  أبو  في  وروى  يختم  كان  ختمَ ه  أربع  ات،  ـالليلة 

الكندي أبو عمر  أ   وروى  مصر  في قضاة  كتابه  أنَّ في  الليلة  كان يختم في  ربع  ه 

الشَّ ـختمَ  قال  السُّ ات،  الرحمن  عبد  أبو  الصالح  عنه  -لمي  يخ  االله  :    -رضي 

  - رضي االله عنه  -   كان ابن الكاتب« ان المغربي يقول:   ـسمعت الشيخ أبا عثم

 . »ات ـوبالليل أربع ختمات،   ـيختم بالنهار أربع ختم

انتهى كلامه »والليلة  ،ا من اليوم وهذا أكثر ما بلغن
 )١(

 . 

الإما اوقال  الحافظ  ( م  كثير  تـعـالى  –)  ٧٧٤تبن  االله  وقد    - رحـمـه 

 :  ؛ فعلَّق) ابن الكاتب( أورد ما سبق عن 

لفد� ـج  ادرٌ ـوهذا ن«  حيح عن السَّ ا؛ فهذا، وأمثاله من الصَّ
)٢(

   : محمولٌ  

مَ ـقَ ـا تَ ـمَّ ـم ذلك حديثٌ ه ما بلغهم فى ا على أنَّ إمَّ   .   دَّ

أنهَّ  يفهمونأو  كانوا  السُّ ـفيم رون  ويتفكَّ   ،م  هذه  مع  يقرءونه  ،  ةـرعـا 

انتهى »واالله سبحانه وتعالى أعلم 
 )٣(

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

،  )٤٣/ ٨(  »شرحه لمسلم« انظر: و، )٦٠(ص  » التبيان في آداب حملة القرآن«  )١(

(ت من    وقريبٌ  العيني  البدر  ما حكاه  في  ٨٥٥هذا  صحيح  « )  شرح  القاري  عمدة 

ات في الوتر  ـرجلا حافظا قرأ ثلاث ختمَ   ولقد رأيتُ «)؛ فقال:  ٧/  ١٦(   » البخاري

  . انتهى  »في كلِّ ركعةٍ ختمةٌ في ليلة القدر 

  . !! هذا  ارَ  ـإنكاء ـالعلمَ ان  أعيَ فضلاء  لبعض  ، وقد رأيتُ تأمَّل هذه الكلمة )٢(

  .  )٢٦٠لابن كثير (ص  » فضائل القرآن«ر: انظ  )٣(



  

 

  
   ٢٠ - -  

 

 

ل  التَّوجيهَ ( فُ  يُضعِ   : قلتُ  هذا    تتابعُ ير  ثالَّذي أورده الإمامُ ابن كَ   ) الأوَّ

وأتباَعهم، ومَن    نيع من غير واحـدٍ الصَّ  حابة، والتَّابعين،  ة من الصَّ من الأئمَّ

ة  -بن عمرو  عبد االله  د أنَّه لـم يبلغهُ حديثُ  من يبعُ   ، وفيهمبعدهم من الأئمَّ

 .  -رضي االله عنه 

ا  ه قولُه ؛ ) التَّوجيـهُ الثَّاني( وأمَّ   :- صلى االله عليه، وعلى آله، وسلم -فيرُدُّ

ـل ؛ فتأ»من ثلاث لا يفقه من قرأه في أقلَّ «  . مَّ

الـأج   وا تحصيلَ دُ ـصـقَ إنَّـمَـا  أنَّـهم    - وااللهُ أعلم  -فالأظـهـرُ   ،  ة وتِّلار 

م  ـ؛ لا سيَّمالقرآن  قراءة  لِ ـضـوف ـريف  والمكَان ،اضل الفانِ ا في الزَّ     . الشَّ

       

 ف : ـلـعند السَّ   )الـحـال(ذا ـار إلى ه ـد أشـوق

الحافـالربَّ   امُ ـالإم ه  تلميذُ  رجبـاني  ابن  الرحمن  عبد    )  ٧٩٥(ت  ظ 

 ؛ فقال : -رحـمـه االله تـعـالى –

ة على  داومَ من ثلاث على المُ   رآن في أقلَّ ـلق ي عن قراءة اا ورد النَّه ـموإنَّ « 

المفضَّ  الأوقات  ا في  فأمَّ اللَّ لة، كشهر رمضان خُ ذلك؛  الَّ صوصًا  يُ يالي  ب  طلَ تي 

ليلةُ  الأمَ القَ   فيها  في  أو  المفضَّ در،  كمكَّ اكن  غيرلة،  من  دخلها  لمن  أهلها؛  ة   

 .   مان، والمكانزَّ للا  ار فيها من تلاوة القرآن اغتنامً الإكثَ  فيستحبُّ 

أح قول  وإسحـم ـوهو  وغيره ـد،  م ـم ـاق،  الأئمـا  يدلُّ  ـن  وعليه  ة، 

انتهى »يرهم ـل غـم ـع
 )١(

 .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

  .  ) ١٧١(ص » لطائف المعارف«  )١(



 

-٢١-  

التَّ  حاص ـقوهذا  هو  علم ـفت   لُ ـرير  اللَّ ـوى  الدَّ اء  للبحوث  جنة  ائمة 

والإفتاء ،ة يَّ العلم
 )١(

 . -هم ـر لـفـم االله، وغ ـهـمـرح - 

 :  -أيضًا -وقالت 

يخ «  أن  فييـجـوز  القرآن  على    تم  قرأه  إذا  أيَّام؛  ثلاثة  من  الوجه  أقلَّ 

عي الشرَّ
)٢(

ام؛ فأكثر الأحسنَ  ولكنَّ ،  انتهى »..  أن يقرأه في ثلاثة أيَّ
 )٣(

 . 

       

 ذا : ـه  تَ ـإذا فهم

بعض  ل وأفة؛ فادَّعوا لأنفسهم، لمتصوِّ لمقام طوائف من افقد غلا في هذا ا

ن سبق، ولا    لافي هذا الباب  شيوخهم أمورًا   يصحُّ إسنادها، ولا عُرفت عمَّ

كان يختم    ) فلانا( وى أنَّ  ـ، كدع ول ـالمعق  دِّ ـل في حـا يدخـمَّ  ـم  - أيضًا  -  هي

في اليوم، والليلة خمسة عشر ختمة !!
  )٤(

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

  ) المجموعة الثانية . ٣/٨٠(  » فتاوى اللجنة الدائمة«انظر:  )١(

  الرئيس   نائب الرئيس   عضو  عضو

    ابن باز   آل الشيخ   الفوزان   بكر أبو زيد 
ط ـتأمَّ  )٢(   . ل هذا الشرَّ

  المجموعة الثانية .  )  ٧٨- ٣/٧٧(  » فتاوى اللجنة الدائمة«انظر:  )٣(

  الرئيس   نائب الرئيس   عضو

    ابن باز   عفيفي   بن غديَّان ا
سنة  (أ  عن)  ٩٢٣(ت ني  القسطلاَّ الشهاب  حكاه    )٤( في  الطاهر)  ،  ٨٦٧بي 

  ، !!وافالطَّ من  في شوط  آن  القر  ختمَ أنَّه من اليمن  ر عن رجل   ـوحكى في موضع آخ 

الساري لشر«وانظر:  ،  !شكَّ   أو في أسبوع البخاريإرشاد   = ،  )٣٩٦/ ٥(   » ح صحيح 



  

 

  
   ٢٢ - -  

 

 

باثم   من  ذلك  الربَّ   بجعلوا  صوفي  ،اني)(الفيض  مصطلح    ،وهو 

معنى   من  المستمد  القلب، يج  مابه  ويقصدون    ،فلسفي(الفيض)  على  ري 

ال عبادات، ورياضات، وإدامة  ـباستعم  ، وخرق العادةوالنفس من المواهب

هذ يبلغ  حتى  ذلك؛  وغير  واهبالم  ه الجوع، 
  )١(

وه     سمَّ وربَّمـا    - أيضًا   -، 

 .   حماني) بـ(المدد الرَّ 

       

التَّ  هذه  وقعت  الفقهاءوقد  بعض  كلام  في  شرَّ سمية  وبعض  اح  ، 

وغيره  السنَّة   البخاري،  كتب  النَّ ،  من  تأثير  من  والترَّ وهو  والمكانشأة،  ،  بية، 

مان اديـهـ، والقـوفِّ ـمـده الـواالله وح  ،والزَّ
 )٢(

 .  
  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القار )٧/٢٠٨و( =  علي  ملا  وحكى  (ت،  عجائ١٠١٤ي  وغرائبَ ـ)  ه   بَ  ـ،  ذا   ـفي 

لـهـاـق ـم ا  كتابه  ! ر� المصابيح«  : في  مشكاة  شرح  المفاتيح      )٣٦٥٤/ ٩(   » مرقاة 

  .  -م ـالله لـه ر ا ـف ـغ  -

  .  ) لعبد المنعم الحفني ٢٠٩-٢٠٨(ص » مصطلحات الصوفية«انظر:  )١(

  وربشتيللتُّ   ) ١٢٣٩/ ٤(   » الميسر في شرح مصابيح السنة «:    - مثلاً   - فانظُر    ) ٢(

و٦٦١(ت المشكاة « )،  ال  »شرح  ب٧٤٣(ت لطيبي  لحسين  ى  المسمَّ عن  « ـ)  الكاشف 

السنن  شرح  «و،  )٣٦١٩/ ١١(   »حقائق  في  الدراري  البخاريالكواكب    »صحيح 

(ت   ) ١٤/٦٥( الصحيح«و )،  ٧٨٦للكرماني  الجامع  بشرح  الصبيح    »اللامع 

(ت مَ للبرِ   ) ٥٢٨/ ٩( البخاري«و،  )٨٣١اوي  صحيح  شرح  القاري    »عمدة 

(ت   )١٦/٧( العيني  البخاري«و )،  ٨٥٥للبدر  صحيح  لشرح  الساري    »إرشاد 

و( )٣٩٦/ ٥( ل٢٠٨/ ٧،  و)٩٢٣(ت  لقسطلاني)  شرح  «،  المفاتيح  مشكاة  مرقاة 

(ت   )٣٦٥٤/ ٩(   »المصابيح القدير«و)،  ١٠١٤للقاري  للمناوي    )٤٤/ ٦(   »فيض 

  . ا ه يرغ و)، ١٠٣١(ت



 

-٢٣-  

لف الماضين، بعض السَّ  اقد عمل بهالثة) (الثَّ ال ـحـال هوالحاصل أن هذ

 .  المتبوعين ة لأئمَّ وبعض ا

 ال :  ـحـذا الـه ـه لـب دلُّ ـتـس ـا يـل م ـوأص

 ا :  ـه  ـنـ، م ة ـيَّ ـه ـالإل ة ـركـالب ول ـصـحفي   يرةٌ  ـكثة  ـأدلَّ 

البخاري« ما جاء في   ) من حديث معمر، عن همام، ٣٤١٧(   »صحيح 

هريرة   أبي  عنه   -عن  االله  النَّ  -رضي  آله،    -بي  عن  وعلى  عليه،  االله  صلى 

داود    فَ فِّ خُ «   :قال  - وسلم السلام  - على  بدوابِّ   ؛ نالقرآ  -عليه  يأمر  ه  فكان 

، والمراد  » من عمل يدهه، ولا يأكل إلاَّ أ القرآن قبل أن تسرج دوابُّ فيقر  ؛فتسرج 

 زل عليه من الوحي .ـا نـمَّ ـم :القراءة أي بالقرآن

 :   -رحـمـه االله تـعـالى – قال الحافظ ابن حجر 

أنَّ «  الحديث  الزَّ   وفي  في  تقع  قد  اليسيرالبركة  العمل  حتَّ   ؛من  فيه  يقع  ى 

  ،ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ أربع ختمات بالليل  أكثر   : وويقال النَّ   ،الكثير

 .   وأربعا بالنهار

  »د االله والعلم عن ؛فادعى شيئا مفرطا !؛وفية في ذلكد بالغ بعض الصُّ وق

انتهى
)١(

 . 

         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

  .  ) ٦/٤٥٥(  » فتح الباري«انظر:  )١(



  

 

  
   ٢٤ - -  

 

 

ةـلاثـوال الثَّ ـإذا فهمت هذه الأح 
 )١(

 :   

ما   له  تعالى  االله  لكلام  قارئ  كلَّ  وما  فإن  ما  و  ، حاله  يناسب يقصده، 

ه   أحوال القارئين :  من هو يخصُّ

ه، وهي  فالمراجع لحفظه   المستنبط المتدبِّ م  ـالعالِ حال    غيرُ له حال تخصُّ   ر 

تعالى  االله  كلام  ومن  التِّ   المغتنمُ كذلك  ،  الصَّ أجر  الزَّ حيحة  لاوة  مان،  لشرف 

نفينذكرهم  سبق    ن محال    غيرُ حالهُ  المكان  و مقام ما يقتضيه،    ؛ ولكلِّ من الصِّ

 .  يصلح فيه، وله ماو

       

زكريَّ  أبو  العلامة  هذا  بيان  في  أحسن  النَّوقد  (ت ا    )  ٦٧٦ووي 

 ؛ فقال : -رحـمـه االله تـعـالى –

 : والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص « 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

ا، وهذرمة، وإعجامًا لا    : وهي  ؛)رابعةٌ (وقد يضاف إليها    ) ١( حالُ من يقرأ هذ�

بطقصد الإكثار من التلاوة ـ(يفهم منه إلاَّ الطَّنين ب نبيه عليها  سبق التَّ قد  ، و)، لا الضَّ

هذه  ضمنًا الرحم ، وعلى مثل  عبد  ثبت عن أبي  ما  ل  يتنزَّ بن مسعود  الحال  االله    ن عبد 

أخرجه    » !!  من ثلاث؛ فهو راجزٌ   في أقلَّ ن قرأ القرآن  مَ «ه قال:  أنَّ   - رضي االله عنه   -

القاسم   عبيد  في  اأبو  سلام  القرآن«بن  وقوله:١٨٠(ص   » فضائل  صحيح،  بسند   (  

رحـمـه   –)  ٧٧٤اد ابن كثير (ت  ـقال الإمام العم،  ليس بقارئ للقرآن !  ) أي (راجزٌ 

لف قراءة  وقد كره غيرُ واحد من السَّ « ):  ٢٥٤(ص  » فضائل القرآن«في    - االله تـعـالى 

وغيرهما    ،وإسحاق بن راهويه  ،أبى عبيد  ا هو مذهبُ ـ، كم القرآن فى أقلِّ من ثلاثٍ 

  .  ، واالله أعلمالحال على هذا  وهو محمولٌ  ، انتهى » -أيضًا  -   من الخلف



 

-٢٥-  

در  ـر على قـصفليقتَ   ؛ ومعارفُ   ،كر لطائفُ فِ قيق ال له بدَ   رُ ظهَ فمن كان يَ 

أو غيره   ،وكذا من كان مشغولا بنشر العلم ،يقرؤه هم ما فَ   الَ ـله كم لُ ما يحصِّ 

الدِّ  ـمن مهمَّ  لا يحصل    ر على قدرٍ ـفليقتص  ؛ةومصالح المسلمين العامَّ   ،ين ات 

 . له  دٌ ـا هو مرص ـبم  لالٌ ـبسببه إخ

روج  ـنه من غير خ فليستكثر ما أمك  ؛م يكن من هؤلاء المذكورين ـوإن ل

هىانت »ة ـمَ ذرَ ـهَ ـوال ،ل ـلَ ـالمَ  دِّ ـإلى ح 
 )١(

 . 

       

االله  ـسَّ يا  ـمذا  ـه تعالى،    -تعالىوتبارك    -ره  االله  في  االله،  وصلىَّ أخي   

 م .د، وعلى آله، وصحبه، وسلَّ وسلَّم على نبيِّنا محمَّ 

 

 ـالأحد ليلة   ١٤٤٧من رمضان   ١٩ال

       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ   ــ

شرحه لصحيح  « حوه في  ، وانظر ن)٦١(ص   » بيان في آداب حملة القرآنالتِّ «  )١(

النَّ  )، ٤٣/ ٨(  » مسلم كلام  كثير  ابن  كتابه    ، وويوأورد  في  بحثه  به  فضائل  «وختم 

(ص   » القرآن كثير  أورده)٢٦١لابن  وكذا  به  ،،  في  الحافظ    وختم  حجر  فتح  «ابن 

  .  ) المجموعة الثانية٧٩/ ٣(  »يها فتاو«ائمة في  جنة الدَّ اللَّ ، و)٩٧/ ٩(   »الباري


